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  الدلالية عند الأصوليينحروف المعاني وتلويناتها 

  اـــــــــــــــــإدريس بن خوي. د.أ                 

  أدرار  -جامعة أحمد دراية 

  

عموما          لقد اعتنى علماء الأصول أيما عناية بالدرس اللغوي:ملخص  

تنباط الأحكام من النصوص ، وإن كان اهتمامهم منصبا حول اساالنحوي خصوصو 

لما له من أهمية في الوصول بطريقة أيسر وأصح  -أيضا–اهتموا بالبحث لقد  .الشرعية

للحكم المستنبط من طرف العلماء، لذلك وجب على العلماء أن يتفقهوا في الجانب 

على وجه العموم قبل الولوج إلى  ويانب اللغالجالنحوي على وجه الخصوص، وفي 

تي استوقفتنا في تراث الأصوليين ال يةقضايا النحو العالم الاستنباط والاجتهاد، ومن 

روف المعاني، بل تعدى ذلك إلى تبيان حقيقة استثمارها في بحقضية عنايتهم المتفرّدة 

النصوص الشرعية لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي المستنبط، وهو ما سنحاول 

  .على المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة دين، معتم.تبيانه في هذا البحث

  .اللغة، النحو، الأصول، القرآن، الاجتهاد:المفتاحية :ماتالكل  

 Summary:Scientists of principles of Islamic jurisprudence 
have taken great care of the language lesson in general and grammar 
Lesson in particular. They gave all their interest to abstract the 
judgments from the Koranic texts, Their research focused on how to 
get Islamic rulings easily and correctly. Therefore, scientists must be 
able to master the grammar in particular, and the language in general 
before entering the world of conclusion and diligence. 
One of the grammatical questions that we want to study in this 
research is the meanings of the letters of the fundamentalists. But 
relied on them to understand the Koranic texts and extract the 
provisions of Koranic texts. This is what we are going to try to show 
in this study. I have followed the descriptive approach because it is 
appropriate the nature of the study. 
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ـــــيرة لهـــــذا الموضـــــوع، وإنْ كـــــان   :مقدمة   ـــــة كب لقـــــد أولى العلمـــــاء القـــــدامى عناي

بعضــهم يفــرض علــى ا�تهــد الإلمــام بــأمور اللغــة، فأنــه وإن كــان لا بــد مــن إلمامــه �ــذا 

الجانــــب النحــــوي الــــدلالي لمــــا لــــه مــــن أهميــــة كــــبرى في اســــتنباط الأحكــــام الشــــرعية مــــن 

اختلاف معـنى الحـرف الــذي لأن الحكـم الـذي يـدل علـى الــنص يختلـف بـ «النصـوص؛ 

يتضـــمنه، وقـــد اختلـــف العلمـــاء في معـــان حـــروف كثـــيرة، ونشـــأ مـــن ذلـــك اخـــتلاف في 

، وهـذا شـيء مسـلّم بـه في بدايتـه؛ لأنـه 1»المسائل الفقهية التي تـُدار عليهـا وفي التفريـع 

مــا دام فيــه خــلاف في تحديــد دلالــة الحــرف في الســياق، فبطبيعــة الحــال ينشــأ الخــلاف 

  .هاء في قضية الاستنباطبين الفق

وقبـل حــديثنا عــن حــروف المعـاني عنــد بعــض العلمــاء ومـنهم ابــن القــيم، لا بــد   

  .لنا من أن نعرجّ على تحديد مفهوم الحرف أولا، ثم حروف المعاني ثانياً 

يحمل الحرف من حيث اللغة عدة معان، ومنهـا قـول :مفهوم الحرف -1

والجانــِبُ وبــه سمُِّــي الحــَرْفُ مــن حــروف  والحــَرْفُ في الأَصــل الطَّــرَفُ  «: ابــن منظــور

حــــدَّدُ ... الهِجــــاء
ُ
حــــرف كــــل شــــيء ناحيتــــه  ... ومنــــه حَــــرْفُ الجبــــل وهــــو أعَْــــلاه الم

  . 2»كحرف الجبل والنهر والسيف 

: يقـــال. حَـــرْفُ الشـــيءِ طَرَفــُـهُ، وجمعـــه أحـــرفٌ وحـــروفٌ  «: وقـــال عنـــه الراغـــب  

روفُ الهجاءِ أطراف الكلمة والحـروف حرفُ السيفِ وحرفُ السفينةِ وحرفُ الجبلِ، وح

  .  3»العوامل في النحو أطراف الكلمات الرابطة بعضها ببعض 

، وهـــو 4وأمــا مـــن حيــث الاصـــطلاح فهــو مـــا يـــدل بنفســه علـــى معــنى في غـــيره  

  . أحد أقسام الكلم
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. 5» ولكــل حــرف حــد، ولكــل حــد مطلــع «: وهــو مــا عرفّــه ابــن القــيم بقولــه

أصل الحروف أن تكون عاملة لأنه لـيس لهـا معـان في أنفسـها وإنمـا  «: -أيضاً -ويقول 

  .6» معانيها في غيرها

وأن الحروف نوعان، منها حروف المباني؛ وهـي الـتي تـدخل في بنيـة الكلمـة أو 

وأمـــا حـــروف المعـــاني فهـــي الـــتي تـــدل علـــى معـــاني جزئيـــة . الـــتي تتركـــب منهـــا الكلمـــات

معــاني تبعيــة، فــلا  -أيضــا-، ولهــا جــزأين وضــعت أو اســتعملت فيهــا، وهــي تــربط بــين

تســتعمل بالمعقوليــة، باعتبارهــا تــدل علــى معــنى في غيرهــا، ولا تكــون ركنــاً في الكــلام إلاّ 

مــع ضــميمة، وبــذلك سميـّـت �ــذا الاســم لأ�ــا موضــوعة لمعــان تتميــز �ــا عـــن حــروف 

  .   7المباني

اهتمامــات  والــذي يهمنــا في هــذا الجانــب حــروف المعــاني، الــتي كانــت ضــمن

: في أهميـة هـذه الحـروف) هــ749ت(البحث اللغوي عند العرب، حيـث يقـول المـرادي 

فإنـــه لمـــا كانـــت مقاصـــدهم كـــلام العـــرب علـــى اخـــتلاف صـــنوفه، مبنيـــاً أكثرهـــا علـــى  «

معــاني حروفــه، صُــرفَِت الهِمــمُ إلى تحصــيلها، ومعرفــة جملتهــا وتفصــيلها، وهــي مــع قِلّتهــا، 

ـــر الوقـــوف علــــى جمل تهـــا، وقــــد كثـــر دورهـــا، وبعُــــد غورهـــا، فعــــزّت علـــى الأذهــــان وتيسُّ

؛ فهــــو تأكيــــد علــــى اهتمــــام النحــــاة �ــــذا 8» معانيهــــا، وأبــــتِ الإذعــــانَ إلاّ لمــــن يعاينهــــا

) هــــ706ت(الجانـــب قصـــد فهـــم كـــلام العـــرب، وهـــي حقيقـــة أكّـــدها مـــن قبـــل المـــالقي 

فوجــدتُ  «: في هــذا الجانــب، حيــث يقــول حينمــا أشــار إلى جهــود العلمــاء في التــأليف

مـــنهم مَـــنْ أغفَـــلَ بعضـــها وأهمـــل، ومَـــنْ تســـامح في الشـــرح وتســـهَّل، ومَـــنْ اختصـــر منهـــا 

وأسهَب، ومنْ ركَّب البسيط وبَسَطَ المركب، ومَنْ شتّتَ ألفاظها وعدّد، وأطـال الكـلام 

الكـــلام، حيـــث وأن هـــذه البحـــوث راجعـــة إلى أهميـــة الحـــروف في . 9» لغـــير فائـــدة وردّد

أكثــر دوراً، ومعــاني معظمهــا أشــدُّ غــوراً، وتركيــبُ أكثــر الكــلام  «: يضــيف فيهــا قــائلاً 

  .10» عليها، ورجوعُه في فوائده إليها
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دأب الكثـير مـن العلمـاء في البحـث  -كما مـرّ سـابقاً -ولأهمية حروف المعاني 

في هــذا الجانــب؛  والتـأليف فيهــا، ومــنهم عالمنــا ابــن القــيم الـذي كــان هــو الآخــر حاضــراً 

حيث إنه لا يـترك نصـاً قرآنيـاً إلاّ وحـاول الوقـوف علـى أسـراره ومضـامينه بدايـة بقراءاتـه 

اللغوية، ومن هذه القـراءات نجـد تحديـده لـدلالات الحـروف في النصـوص، مبيّنـاً الدلالـة 

الـــتي أحـــدثها الحـــرف داخـــل الســـياق، وذلـــك دأبـــه ودأب العلمـــاء الـــذي بحثـــوا في هــــذا 

  .  ب؛ لأن السياق له دور كبير في تحديد دلالات الحروفالجان

  :أنواع حروف المعاني في التراث الأصولي -2  

معـان كثـيرة وصـلت إلى خمسـة عشـر معـنى " الواو"إن لحرف   :حرف الواو -أ  

  .11الخ...الزائدة، والترتيب، والعطف، والمعية، : حسب ابن هشام والمرادي، ومنها

العاطفــة معــنى الترتيــب، وإنمــا " الــواو"حــول عــدم إفــادة ونظــرا للخــلاف الواقــع   

وأحمـــد بـــن ) هــــ204ت(، فـــإن ابـــن القـــيم نجـــده ينتصـــر للشـــافعي 12هـــي لمطلـــق الجمـــع

، وذلــك في مثــل 13ومــن وافقهمــا في إفاد�ــا معــنى الترتيــب -رضــي االله عنهمــا–حنبــل 

 : قولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى                              

                                 

                        14إن هـــــــــذه  «: ؛ حيـــــــــث يقـــــــــول

عاطفـة لأجزائـه " الـواو"الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور بـه وهـو الوضـوء، فـدخلت 

بعضها على بعـض، والفعـل الواحـد يحصـل مـن ارتبـاط أجزائـه بعضـها بـبعض، فـدخلت 

؛ أي أن 15» الواو بين الأجزاء للـربط، فأفـادت الترتيـب؛ إذ هـو الـربط المـذكور في الآيـة

اء بنــاءً علــى أن كــل واحــد مــن معطوفا�ــا مــرتبط بــالآخر، الترتيــب الواقــع في الــنص جــ

ولا يلزمـــه مـــن كو�ـــا لا تفيـــد  «: ثم إنـــه يواصـــل كلامـــه قـــائلاً . فبـــذلك اقتضـــى الترتيـــب
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ـــــــــين أفعـــــــــال لا ارتبـــــــــاط بينهـــــــــا، نحـــــــــو  : الترتيـــــــــب ب              

     16  فتأمــــل هــــذا . بعضــــها بــــبعضأن لا تفُيــــده بــــين أجــــزاء فعــــل مرتبطــــة

وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه وهو قول ابـن أبي موسـى مـن ...الموضع ولطفه،

  .17» أصحاب أحمد ولعلّه أرجـح الأقوال

العطــف، وهــي أن تكــون غــير عاملــة مــع العطــف، حيــث " الــواو"ومــن معــاني   

 : نجـــده بالنســـبة لقولـــه تعـــالى       18وقولـــه أيضـــا ، :           

19؛ و         20 وهو كثير جدا بـواو العطـف مـن غـير ذكـر عامـل  «: يقول

يعمــــل في إذ؛ لأن الكــــلام في ســــياق تعــــداد الــــنّعم وتكــــرار الأقاصــــيص؛ فيشــــير بــــالواو 

أن دلالـة ؛ حيـث بـينّ 21» العاطفـة إليهـا كأ�ـا مـذكورة في اللفـظ لعلـم المخاطـب بـالمراد

هـــي نتيجـــة وضـــوحها مـــن خـــلال الســـياق، وأن هـــذا " الـــواو"العطـــف المســـتنبطة لحـــرف 

العطــف جــاء ليبــينّ أن تلــك الــنّعم وكأ�ــا واردة في اللفــظ لمعرفــة المســتمع بالمقصــود مــن 

، "أنــواع دلالات الـواو غــير العاملــة"الـنص القــرآني، وهـذا مــا يــدخل ضـمن مــا يسـمى بـــ 

  . 22رى المراديوالتي منها العطف كما ي

، حيــث يقــول "رب"العاملــة فنجــدها لـــمَّا تحمــل معــنى " الــواو"وأمــا مــن معــاني 

، فإنــك تجــدها في أول الكــلام كثــيرا إشــارة "رب"المتضــمنة معــنى " الــواو" «: ابــن القــيم

فهــذه كلهــا معــان . مــنهم إلى تعــداد المــذكور بعــدها مــن فخــر، أو مــدح، أو غــير ذلــك

لا تدخل علـى مُـذكّر، «؛ فهي التي 23» مضمرة في النفس وهذه الحروف عاطفة عليها

  .على حد قول ابن هشام 24» فالعط" واو"ولا تتعلق إلاّ بمؤخر، والصحيح أ�ا 
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: الزائـدة، فهـي الـتي دخولهـا كخروجهـا، وذلـك في مثـل قولـه تعـالى" الـواو"وأما 

                        25؛ حيـــــث يقـــــول ابـــــن القـــــيم :» 

ــــة في القــــرآن لدلالــــة  ــــير مــــن الأجوب ــــواو"ومــــن هــــذا البــــاب حــــذف كث عليهــــا، لعلــــم "ال

وهـــذا البـــاب واســـع في ...عاطفـــة ولا يعطـــف �ـــا إلاّ علـــى شـــيء" الـــواو"المخاطـــب أن 

. يعتبرها واو عطف، وهو ما ذهب إليه البصريون من قبـل أي أن ابن القيم؛ 26» اللغة

ومنـه ننتصـر لـرأي ابـن القـيم مـن حيـث . 27زائـدة بينما الكوفيون يعتـبرون الـواو هنـا واوا

محــذوف لدلالــة الــواو " إذ"إ�ــا واو عطــف؛ وذلــك لمــا رأى في قولــه الســابق أن جــواب 

حــتى إذا جاءوهـــا وفتحــت أبوا�ـــا  «: عليــه، والتقــدير في ذلـــك كمــا يــرى ابـــن الأنبــاري

  .  28» فازوا ونعَِموا 

ذا المعــنى عنــد ابــن القــيم حينمــا الــتي تفيــد معــنى المعيــة، فنجــده هــ" الــواو"وأمــا 

ــــــــه تعــــــــالى  : اســــــــتدل بقول                          

        29أن : أحـدهما «: ، وذلك بعد ما ذكر فيها تقديرين بقولـه

 عاطفة لـ " الواو"تكون    واو " الـواو"أن تكـون : والثـاني...على الكـاف ا�ـرورة

 ، وتكون "مع"    في محل نصب عطفاً على الموضـع، فـإن       في

حســبك وزيــداً : معــنى كافيــك؛ أي االله يكفيــك ويكفــي مــن اتبّعــك، كمــا تقــول العــرب

  : درهم، قال الشاعر

  فَحَسْبُكَ وَالضَّحَاكَ سَيْفٌ مُهَنَّد     إِذَا كَانتِ الهَيْجَاءُ وَانْشَقَّتِ العَصَا 
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في هـــذا الـــنص " الـــواو"، وبالتـــالي أن المعــنى الـــذي أفادتـــه 30» وهــذا أصـــح التقـــديرين 

  . القرآني هو معنى المعية حسب رأي ابن القيم

مـــن حـــروف العطـــف، وتُشـــرك في الحكـــم، وأ�ـــا " ثم"تعـــد ":ثـــم"حـــرف  -ب  

 «حرف عطف، ولكنه يقتضـي " ثم"حيث يرى ابن هشام أن . 31تفيد الترتيب والمهلة

  .32» التشريك في الحكم، والترتيب، والـمُهلة : ثلاثة أمور

" ثم"أداة  «: وفي هذا الجانب نجد ابن القيم يقول في المعنى الـذي أفادتـه قـائلاً   

  .33» الدّالة على الترتيب والمهلة

وإذا كان هذا الحرف يفيد ثلاثة معان عند ابن هشام، فإن ابن القيم كـذلك يراهـا تفيـد 

حرف العطف، وأنه جعلها من ضم شيء إلى شيء كانت بينهما مهلة، وهـو مـا نجـده 

ــــه ــــثم"حــــرف عطــــف، ولفظهــــا كلفــــظ " ثم" «: في قول ؛ وهــــو زم الشــــيء بعضــــه إلى "ال

؛ إذا كـــان فيـــه فـــرج "ثممـــت البيـــت: "ه؛ وأصـــل"كُنّـــا أهـــل ثمـــة ورمـــة: "بعـــض، كمـــا قـــال

العاطفة قريب من هذا؛ لأنه ضـم شـيء إلى شـيء " ثم"والمعنى الذي في . فسدد بالثمام

ومـن تأمـل هـذا المعـنى . ضـم بـين شـيئين بينهمـا فرجـة" ثم البيـت"بينهما مهلة ،كما أن 

فإننـا نجـده  ، وأنـه زيـادة عـن العطـف،34» في الحروف والأسماء المضارعة لهـا ألفـاه كثـيراً 

وأنه أنكـر علـى الـذين زعمـوا أ�ـا . قد حصرها إفاد�ا لمعنيين فقط؛ وهما الترتيب والمهلة

" ثم"؛ لأنــه في كثــير مــن الأحيــان يكــون مــا بعــد 35تفيــد ترتيــب الخــبر، لا لترتيــب المخــبر

 «: ســـابقا علـــى مـــا قبلهـــا في الوجـــود، حـــتى وإن تـــأخر عنهـــا في الإخبـــار، حيـــث يقـــول

أوّلاً، ولا يصــحّ بــه نقــل، ولم يــأت في كــلام فصــيح، ولــو قــدّر وروده فهــو  هــذا لا يثبــت

؛ وحجــتهم في ذلــك أن الأمــر 36» نــادر ولا يكــون قياســاً مطــّرداً تــترك الحقيقــة لأجلــه

  : بالســجود لآدم كــان قبــل خلقنــا وتصــويرنا؛ وذلــك في مثــل اســتدلالاهم بقولــه تعــالى
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   37 أيضـــــــا-، وقولــــــه- :                         

                                    

 38 39سابقة على رجوعهم؛ باعتبارهم أن شهادته تعالى على افعالهم.  

ولكنا نجد ابن القيم ينكر عليهم هذا التخريج، ولا يعدّه من باب دلالـة علـى 

لا يــدل ذلــك  «: علــى مــا قبلهــا، حيــث يقــول في آيــة الأعــراف" ثم"مــا تقــدم مــا بعــد 

فهـــو خلـــق أصـــل البشـــر وأبـــيهم، وجعلـــه ...علـــى مـــا قبلهـــا" ثم"علـــى مـــا تقـــدم مـــا بعـــد 

: سبحانه خلقـاً لهـم وتصـويرا؛ً إذ هـو أصـلهم، وهـم فروعـه، و�ـذا فسّـرها السـلف، قـالوا

في هــذه " ثم"؛ أي أنــه لا ترتيــب أفادتــه 40» وخَلْــقُ أبي البشــر خلــق لهــم. خلقنــا أبــاكم

 ، فــلا دلالــة علــى الترتيــب"الــواو"الدلالــة علــى مطلــق الجمــع كـــ «ت الآيــة، وإنمــا أفــاد

«41.  

أفــــادت الترتيــــب في " ثم"وأمــــا بخصــــوص آيــــة يــــونس فــــلا يعتــــبر ابــــن القــــيم أن 

فلــيس ترتيبــا لاطّلاعــه علــى أفعــالهم، وإنمــا هــو  «: الاطــّلاع علــى الأفعــال، حيــث يقــول

اطلاعـــه، تقريـــراً للجـــزاء علـــى وذكـــر الشـــهادة الـــتي هـــي علمـــه و . ترتيـــب �ـــازا�م عليهـــا

  : طريقة القرآن في وضع القدرة والعلم موضع الجزاء؛ لأنه يكون �ما، كما قـال تعـالى

                                     

      42...اعمـل : "لعبـدهوهو كمـا يقـول السـيد . وهو كثير في القرآن

وهــذا أبلــغ مــن ذكــر العقــاب وأعــم ". مــا شــئت فــأني أعلــم مــا تفعلــه، وأنــا قــادر عليــك

  .  43» فائدة
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أن " حــتى"الأصـل في وضـع  «وممـا هـو متعـارف عليـه أن ":حتـى"حـرف  -جــ  

  .44» يكون للغاية؛ أي للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها

وأمـا  «: ل ابـن القـيم نقـلاً عـن السـهيليالجـارة للغايـة يقـو " حتى"وأنه في إفادة 

. فموضــوعة للدلالــة علــى أن مــا بعــدها غايــة لمــا قبلهــا، وغايــة كــل شــيء حــده" حــتى"

ومـــن حيــــث كانـــت حــــتى للغايــــة خفضـــوا �ــــا كمــــا ...وذلـــك كــــان لفظهـــا كلفــــظ الحــــد

في انتهـــاء " إلى"تشـــترك مـــع " حـــتى" ، وإذا كانـــت45» الـــتي للغايـــة" إلى"يخفضـــون بــــ 

لا يــدخل مــا بعــدها فيمــا قبلهــا، بخــلاف " إلى"لاّ أ�مــا يفترقــان مــن حيــث إن الغايــة، إ

غايـة لمـا قبلهـا وهـو " حـتى"والفرق بينهما أن  «: ، حيث يضيف ابن القيم قائلاً "حتى"

ليس مما قبلها، بـل عنـده انتهـى مـا قبـل الحـرف، ولـذلك فارقتهـا في " إلى"منه، وما بعد 

". حــتى"طفــة لانقطــاع مــا بعــدها عمــا قبلهــا بخــلاف عا" إلى"أكثــر أحكامهــا، ولم تكــن 

في حروف العطف، ولم يجز دخولها علـى المضـمر المخفـوض؛ إذ  " حتى"ومن ثم دخلت 

، ومــن حيــث  "وك"قــاموا : ، كمــا لا تقــول"قــام القــوم حتــاك: "كانــت خافضــة لا تقــول

أكلــت "، ولا "قــام زيــد حــتى عمــرو"كانــت مــا بعــدها غايــة لمــا قبلهــا لم يجــز في العطــف 

  . 46» ؛ لأن الثاني ليس بحد للأول ولا ظرف"خبزا حتى تمرا

ـــة  ـــالعطف دون " حـــتى"وإذا كـــان الســـبب في ذلـــك الخـــلاف هـــو تلـــوين دلال ب

، فإننا نجد المـرادي قـد أضـاف فرقـاً آخـر إضـافة للفـرقين اللـذين قـدّمها ابـن القـيم، "إلى"

لا يلــزم كونــه آخــر " إلى"إن مجــرور  «: ومــن قبلــه الســهيلي، حيــث يقــول في هــذا الفــرق

  .47»" حتى"بخلاف ". أكلتُ السمكة إلى نصفها: "تقول. جزء ملاقي آخر جزء

لا تفيــد " حــتى"وإذا عــدنا إلى ابــن القــيم في موضــع آخــر نجــده يؤكــد علــى أن 

لانتهـــاء " حــتى"لــيس المــراد مـــن كــون  «: ، حيــث يقـــول"الــواو"الترتيــب كـــالذي تفيـــده 

مــات : "عــدها ظرفــاً أن يكــون متــأخراً في الفعــل عمــا قبلهــا، فــإذا قلــتالغايــة، وأن مــا ب

لم يلـــزم تـــأخر مـــوت الأنبيـــاء عـــن " حـــتى المشـــاة 48قـــدم الحـــاج"، و"النـــاس حـــتى الأنبيـــاء
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؛ أي أنـه �ـذا الـرأي يتجـه إلى رأي الكـوفيين 49» الناس، وتأخر قدوم المشاة عن الحـاج

، وكـذا بعـض 50رأوا أ�ـا تفيـد الترتيـب ليست للعطف، وأن البصريين" حتى"القائل بأن 

  . 51 )هـ631ت(الأصوليين كالآمدي 

تلــف للترتيــب عنــد البصــريين، إلاّ أ�ــم يرو�ــا تخ" حــتى"وعلــى الــرغم مــن إفــادة 

" حـتى"إن : ولهـذا قـال بعـض النـاس «: في نقطتـين، حيـث يقـول ابـن القـيم" الواو"عن 

أن يكـون المعطـوف مـن قبيـل المعطـوف : أحـدهما: لا تخالفهـا إلاَّ في شـيئين" الـواو"مثل 

أن تخالفـه بقـوة، أو : الثـاني". الـواو"بخـلاف ". قدم الناس حتى الخيـل: "عليه؛ فلا تقول

، وبـذلك يخـرج ابــن 52» ضـعف، أو كثـرة أو قلـّة، وأمـا أن يفهـم منهـا الغايـة والحـد فـَلاَ 

علــى مــن ادّعــى موضــوعة للغايــة لا غــير، مجيبــاً " حــتى"القــيم بــرأي ليؤكــد فيــه علــى أن 

ولكـن فاتـه أن يعلـم المـراد بكـون مـا بعـدها غايـة وظرفـاً، فـاعلم أن المـراد  «: ذلك بقولـه

ـــه أن يكـــون غايـــة في المعطـــوف عليـــه لا في الفعـــل، فإنـــه يجـــب أن يخالفـــه في الأشـــدّ،  ب

والأضعف، والقلة والكثرة، وإذا فهمت هذا فالأنبياء غايـة للنـاس في الشـرف والفضـل، 

؛ أي أن المعطــــوف �ــــا لا يكــــون إلاّ 53» غايــــة للحجــــاج في الضــــعف والعجــــزوالمشــــاة 

غايـــة لمــــا قبلهـــا مــــن زيــــادة ونقـــص، وأن الزيــــادة تشــــمل القـــوة والتعظــــيم والشــــرف، وأن 

  . 54النقص يشمل الضعف والتحقير والعجز ونحو ذلك

 «: ثم إننــا نجــد ابــن القــيم يســتدل بمثــال آخــر مــن أجــل التوضــيح أكثــر قــائلاً   

؛ فـالرأس غايـة لانتهـاء السـمكة، ولــيس "أكلـت السـمكة حـتى رأســها: "إذا قلـتوأنـت 

المراد أن غاية أكلك كان الرأس، بل يجوز أن يتقدم أكلك للرأس، وهذا ممـا أغفلـه كثـير 

؛ والقصد بذلك النحويين الذي أخذوا بمعـنى الترتيـب، 55» من النحويين لم ينبّهوا عليه

ــــرأس دون تأخيرهــــا، وبالتــــالي عــــدم إفاد�ــــا وفي المثــــال المقــــدم يجــــوز فيــــه تقــــد يم أكــــل ال

  .    للترتيب حسب ابن القيم
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الشـــرطية، والمخففـــة مـــن : عـــدة معـــان، منهـــا" إنْ "إن لحـــرف ":إنْ "حـــرف  -د  

  .56الثقيلة، والنافية، والزائدة، ونحو ذلك

وأمــــا مــــن معــــاني هــــذا الحــــرف عنــــد ابــــن القــــيم فنجــــده قــــد اســــتعمله في معــــنى   

المشــهور عنـــد  «: يســـتعمل فيمــا يمكـــن وقوعــه، حيــث يقـــول" إنْ "الشــرط، وأن حــرف 

لا يعلــّق عليهــا إلاّ محتمــل الوجــود والعــدم؛  " إنْ "أن أداة  57النحــاة والأصــوليين والفقهــاء

ــق عليهــا". إنْ تــأتني أكرمــك: "كقولــك إنْ طلعــت : "محقــق الوجــود، فــلا تقــول ولا يعلّ

. يعلق عليهـا النوعـان" إذا"، و"إذا طلعت الشمس أتيتك: "، بل تقول"الشمس أتيتك

في القــرآن، في معلــوم الوقــوع " إنْ "قــد وردت : "واستشــكل هــذا بعــض الأصــوليين فقــال

  : قطعــــا، كقولــــه                           58 ،

 : وقولــــه. وهــــو ســــبحانه يعلــــم أن الكفــــار في ريــــب مــــنهم             

              59وحجـة أصـحاب  ؛60»" ، ومعلوم قطعاً انتفاء فعلهـم

ـــة، بـــل الأوضـــاع  «هـــذا الـــرأي هـــو أن  ـــة لا تـــدخل في الأوضـــاع العربي الخصـــائص الإلهي

. خصائص الخلق، واالله تعالى أنـزل القـرآن بلغـة العـرب، وعلـى منـوالهمالعربية مبنيّة على 

فكل ما كان في عادة العرب حسناً أنزل القرآن على ذلك الوجـه، أو قبيحـاً لم ينـزل في 

فكل ما كان شـأنه أن يكـون في العـادة مشـكوكاً فيـه بـين النـاس، حسُـن تعليقـه . القرآن

، 61» كــان معلومــا للمــتكلم أو للســامع أم لا  مــن قبــل االله ومــن قبــل غــيره، ســواء" أن"بـــ

وكــــذلك يحســـن مــــن الواحـــد منــــا أن  «: -أيضـــا-ويضـــيف عـــن أصــــاحب هـــذا الــــرأي 

، مــع علمــه بأنــه في الــدار؛ لأن حصــول زيــد في "إن كــان زيــد في الــدار فأكرمــه: "يقــول

، "إنْ "فهــذا هــو الضــابط لمــا تعلــق علــى . الــدار شــأنه أن يكــون في العــادة مشــكوكا فيــه

  . 62»  ندفع الإشكالفا
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" إنْ "وإن كانـــت حججهـــم فيمـــا تقـــدّم، فـــإن ابـــن القـــيم نجـــده يؤكـــد علـــى أن   

تسـتعمل فيمـا يمكــن وقوعـه خلافـاً لمــا ذهبـوا إليــه، ومحـاولاً التفرقـة بــين التوظيـف الــدلالي 

هـذا السـؤال لا  «: في نصوص قرآنية متعددة، حيث يقول" إنْ "، و"إذا"لأداتي الشرط 

، وأمـــا مـــا يجـــوز أن يقـــع "إن"إن الواقـــع ولا بـــد لا يعلـــق بــــ: ي قالـــه القـــوميـــرد، فـــإنّ الـــذ

وإذا عرفـت . ويجوز أن لا يقع فهـو الـذي يعلـّق �ـا، وإن كـان بعـد وقوعـه متعـينّ الوقـوع

 : هــذا فتــدبرّ قولــه تعــالى                              

                                   

63  وأتـى في إصـابة "إذا"كيف أتى في تعليق الرحمة المحققـة إصـابتها مـن االله تعـالى بــ ؛ ،

وأتى في الرحمـة  «: ويضيف قائلاً . 64»، فإن ما يعفو االله تعالى عنه أكثر"إنْ "السيئة بـ 

بالفعل الماضي الدال على تحقيق الوقوع، وفي حصول السـيئة بالمسـتقبل الـدال علـى أنـه 

وكيف أتـى في وصـول الرحمـة بفعـل الإذاقـة الـدّال علـى مباشـرة الرحمـة . غير محقق ولا بد

  :فقـال. وكيف أتـى في الرحمـة بحـرف ابتـداء الغايـة مضـافة إليـه...لهم، وأ�ا مذوقة لهم

        وأتى في السيئة بباء السببية مضافة إلى كسب أيـديهم، وكيـف أكـد ،

ومثــل هــذه  ...دون الجملــة الثانيــة" إنْ "الجملــة الأولى الــتي تضــمنت إذاقــة الرحمــة بحــرف 

؛ 65» الأســـرار في القـــرآن لا يرقـــى إليهـــا إلا بموهبـــة مـــن االله وفهـــم يؤتيـــه عبـــداً في كتابـــه

تستعمل فيمـا يمكـن وقوعـه عنـد ابـن القـيم، وأننـا لا نلمـس في " إنْ "وهذا ما يدل على 

  ".إذا"هذا الحرف رائحة الإطلاق، بينما نلمس رائحة التقييد بالنسبة لحرف الشرط 

الحــرف عنــد اللغــويين علــى أكثــر  لقــد اشــتمل هــذا  ":اللام"حرف -هـ  

تتلـون  66من ثلاثين معـنى، والأصـل فيهـا هـو الاختصـاص، ولكـن تصـحبه معـان أخُـرى

  ". التعليل، والعاقبة، والوقتية"دلالا�ا حسب السياقات الواردة فيها كـ
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عنـد ابـن -التي هي أصل معانيهـا-معنى الاختصاص " اللام"ومن حيث إفادة   

 : لىالقـــيم نجـــده في قولـــه تعـــا                 67 ؛ حيـــث اعتـــبر

 «: في هــــذا الــــنص أفــــادت معــــنى الاختصــــاص، وذلــــك في قولــــه" الــــلام"ابــــن القــــيم أن 

وأتــــى في الكمــــال ...اقــــتران الكمــــال بالــــدين، وإضــــافة الــــدين إلــــيهم... وتأمــــل حســــن

 ؛ أي أن المـولى 68»  المؤذنة للاختصاص، وأنـه شـيء خُصّـوا بـه دون الأمـم" اللام"بـ

   .خصّ عباده المسلمين بكمال دينهم الذي اختاره لهم دون الأمم الأخرى

معنى التعليل فنجده يستدل به في مواضع كثـيرة، حيـث " اللام"وأما عن إفادة   

 : قوله تعـالىفي يرى أ�ا                 69 تفيـد التعليـل بقولـه :» 

؛ أي أن 70»  التعليــل الداخلــة علــى الغايــات المــرادة، وهــي كثــيرة في القــرآنوهــي لام 

     .لا غير الإطعام جاء لغاية قصد وجه المولى 

معنى الوقتية، وذلك حينما استدل " اللام"إفادة  -أيضا- ومن هذا الباب    

 : ابن القيم بقوله تعالى        71و ،    

              72 في النصين " اللام"، حيث اعتبر أن

لأن هذه ...الوقتية" اللام"هي  «: الكريمين أفادت معنى الوقتية، وذلك في قوله

والتقدير في ذلك بالنسبة للنص   ؛73»  الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف" اللام"

؛ أي في "في"؛ أي بعد دلوك الشمس، وفي النص الثاني التقدير بحرف "بعد"الأول بـ

  .أيضا- 74يوم القيامة، وهو ما ذهب إليه المرادي
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ـــــه تعـــــالى    : وأمـــــا في قول               75 ـــــابن ، ف

هنا أفـادت معـنى التعليـل لا معـنى الوقتيـة، حيـث يقـول في إفاد�ـا " اللام"القيم يرى أن 

عنــد كثــير مــن النحــاة الــلام الوقتيــة؛ أي عنــد " الــلام"وهــذه  «: معــنى الوقتيــة عنــد غــيره

إلاّ أننــا في موضــع آخــر نجــده يعــدها مــن بــاب لام . 76» ذكــري، أو في وقــت ذكــري

أ�ـا لام التعليـل؛ أي : والأظهـر...واللام على هـذا لام التعليـل «: التعليل، حيث يقول

، وهــذا الخلــط في الــرأي راجــع في جــوهره إلى اخــتلاف 77» أقــم الصــلاة لأجــل ذكــري

يحتمــل أن يريــد  «: ، وهــو مــا نلمســه في كــلام القــرطبي لمــا يقــول"لــذكرى"العلمــاء حــول 

فالمصـدر علـى هـذا يحتمـل الإضـافة لتذكرني فيها، أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين �ا، 

  .78» إلى الفاعل وإلى المفعول

 : استدلال ابن القـيم بقولـه تعـالى -أيضا-ومن ذلك             

                                     

               79 الموجـــودة هـــي لام " الـــلام"، حيـــث اعتـــبر أن

أراد أن الــذنب ســبب الفســاد الــذي  «: العاقبــة والتعليــل، وذلــك بقولــه في معــنى الــنص

ـــــــه ـــــــذنوب نفســـــــها، فيكـــــــون قول ـــــــذي ظهـــــــر هـــــــو ال  : ظهـــــــر، وإن أراد أن الفســـــــاد ال

                  العاقبـة ؛ وأن لام 80»  لام العاقبـة والتعليـل

    . 81المآل عند المرادي" لام"الصيرورة أو " لام"هي التي تسمى بـ

، "علـى"عنـد ابـن القـيم إفاد�ـا معـنى  حـرف الجـر -أيضـا-" الـلام"ومن معاني   

 : وذلــــــك في مثــــــل قولــــــه تعــــــالى                   
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                                    82 حيث ،

بمنزلـــة " الـــلام"نفـــسُ المكتـــوب، و: الـــورق المكتـــوب فيـــه، والكتـــاب: والســـجل «: يقـــول

  .83» ؛ أي نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور المكتوبة"على"

أن تكــون : وهــو مــن حــروف الجــر، ويــرد لعــدة معــان، منهــا":فــي"حــرف  -و  

  .84الخ...، والظرفية"الباء"وبمعنى حرف ، "على"بمعنى 

 : ومــــن مواضــــع اســــتدلال ابــــن القــــيم �ــــذا الحــــرف نجــــد في مثــــل قولــــه تعــــالى  

                                      

   85 وهـو مـا "البـاء"معـنى " في"، حيث اختلف العلماء في إمكانية إفادة حـرف ،

إلاّ أن ابــن . 86ذهــب إليــه الكوفيــون، وتقــديرهم في ذلــك يــذرؤكم فيــه؛ أي يكثِّــركم بــه

: تنـوب عنـه، وذلـك في قولـه" البـاء"على بابه، ولا يعد أن " في"القيم يجعل حرف الجر 

أ�ــا : والصــحيح. وهــذا قــول الكــوفيين. ؛ أي يكثــركم بــذلك"البــاء"بمعــنى " في"فقيــل  «

فهـذا مـن حيـث  ؛87»  "في"وهـو يتعـدى بــ" ينشـئكم"والفعـل تضـمن معـنى  على با�ا،

  ".الباء"بمعنى " في"إقامة 

وقـــد يكـــون  «: عنـــد ابـــن القـــيم نجـــده لمـــا يقـــول" علـــى"بمعـــنى " في"وأمـــا إقامـــة   

 : ، ألاَ تـــرى إلى قولـــه تعـــالى"علـــى"بمعـــنى " في"          88 ؛ أي

 : وكـذلك قولـه تعـالى. علـى الأرض                 89 

وهنـاك مـن يـرى عكـس . أيضـا 91، وهو ما أوّله المـرادي"على جذوع النخل"أي  ؛90»

مـا ذهـب إليـه ابــن القـيم وغـيره، إلى أ�ــا تفيـد الظرفيـة المكانيــة ولـيس الاسـتعلاء؛ بحيــث 
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إن الصــلب يكــون بتثبيــت الجســم في جــذع النخلــة بمســامير مــن حديــد ومــا شــا�ها،  «

  .   92»وليس فوق جذوعها

وبالتــالي، نجــد أن العلمــاء قــد أجمعــوا علــى أن هــذا الحــرف يفيــد معــنى الظرفيــة   

ـــذي يقـــول هـــو الآخـــر ـــن القـــيم ال وهـــذا  «: والعمـــق والانغمـــاس، أو للوعـــاء، ومـــنهم اب

الدّالــة علــى انغمــاس صــاحبه وانقماعــه " في"فإنــه يــؤتى بــأداة بخــلاف الضــلال والريــب، 

 : وتدسسه فيه، كقوله تعالى                 93 «94  .  

: وهــو مــن حــروف الجــر، ويجمــل عــدّة معــان؛ منهــا  ":على"حرف  -ز  

ـــــــــة، وموافقـــــــــة  ـــــــــدة ، "إلى"، و"مـــــــــن"الاســـــــــتعلاء، المصـــــــــاحبة، والتعليـــــــــل، والظرفي والزائ

  .95للتعويض

ونجــــد مــــن معــــاني هــــذا الحــــرف عنـــــد ابــــن القــــيم الاســــتعلاء، وذلــــك في مثـــــل   

 : اســـــــتدلاله بقولـــــــه تعـــــــالى                96، حيـــــــث يقــــــــول :» 

؛ أي 97» المؤذنــة بالاســتعلاء والاشــتمال والإحاطــة" علــى"في إتمــام النعمــة بـــ...وأتــى

  . إلى تمام النعمة واشتمالها على جميع عباده المسلمين إشارة المولى 

ــــــه تعــــــالى    : وأمــــــا في قول                   98 

، أو مـــن العلـــو والرفعـــة، حيـــث دلالـــة علـــى الاســـتعلاء" علـــى"جعـــل ابـــن القـــيم حـــرف 

مختصــــاً بــــالعرش الــــذي هــــو أعلــــى " علــــى"التصــــريح بالاســــتواء مقرونــــا بــــأداة  «: يقــــول

وهـــو �ـــذا الســـياق صـــريح في معنـــاه الـــذي لا يفهـــم المخـــاطبون غـــيره مـــن ...المخلوقـــات

؛ أي أنـه مـن خـلال عامـل السـياق تبـينّ أن 99» العلو والارتفاع، ولا يحتمـل غـيره البتـّة 

تمــل معــنى آخــر مــن هــذا الــنص غــير الــذي أفــادت معــنى الاســتعلاء، ولا تح" علــى"أداة 

  .وقف عليه ابن القيم وغيره من العلماء
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  :100وهو ما يوضحه في أبيات شعرية من خلال قصيدته النونية قائلاً 

  فِي العُلُوِّ بِوضْـعِ كُلِّ لِسَانِ      تَـركِْيبُهُ مَعْ حَرْفِ الاستِعلاءِ نَصٌ  

...   ...  

  فِيهِ لَدَى أَرْباَبِ هَـذَا الشَّان   وَعَـلَى لِلاسْتِعْلاَءِ فَهـي حَقِيقَةٌ 

  

وأمــا مــن بــاب إقامــة الأدوات بعضــها مقــام بعــض فإننــا نجــد ابــن القــيم يحــاول 

 : تعليـــــــل ورود قولـــــــه تعـــــــالى                 101 

هــو للاســتعلاء، " علــى"، معتــبراً في ذلــك أن ورودهــا بـــ"إلى"دون حــرف " علــى"بحــرف 

ســـر " علـــى"في أداة  «: وأن الســـالك علـــى الصـــراط يكـــون علـــى هـــدى، حيـــث يقـــول

لطيــف، وهــو الإشــعار بكــون الســالك علــى هــذا الصــراط علــى هــدّى، وهــو حــق، كمــا 

 : قال في حق المؤمنين                   102 وقال لرسـوله ،

:                             103 واالله ،

 علــى هــذا المعــنى مــا " علــى"فكــان في أداة ...هــو الحــق، وصــراطه حــق، ودينــه حــق

هـو " إلى"لأن المعـنى الـذي تفيـده أداة ؛ 104» فتأمله، فإنه سر بديع" إلى"ليس في أداة 

     . 105» التي هي للانتهاء " إلى"أداة  «: الانتهاء، حيث نجده يقول

لما فيه من استعلائه وعلـوه  «: ، فيقول"في"دون " على"وأما في فائدة التعبير بـ  

مـا يــدل " علـى"بـالحق والهـدى، مـع ثباتـه عليــه، واسـتقامته إليـه، فكـان في الإتيــان بـأداة 

" في"لـى علـوه وثبوتـه واسـتقامته، وهـذا بخــلاف الضـلال والريـب؛ فإنـه يـؤتى فيـه بــأداة ع

 : الدالـــــة علـــــى انغمـــــاس صـــــاحبه، وانقماعـــــه وتدسســـــه فيـــــه كقولـــــه تعـــــالى     
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            106،...وتأمل قوله تعالى :           

                  107 ،  فــــإن طريـــــق الحـــــق تأخـــــذ

علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخـذ سُـفلاً، هاويـة بسـالكها 

" إلى"؛ أي أنــه مــن خــلال رأي ابــن القــيم يتضــح أن الحــرف 108» في أســفل ســافلين 

والــدس يــدل علــى الانغمــاس " في"يــدل علــى الانتهــاء أو الغايــة والوصــول، وأن حــرف 

الفـوق والاسـتعلاء؛ بحيـث إن السـالك علـى الصـراط " علـى"والعمق، بينما أفاد الحـرف 

أليقــاً " علــى"هــو الحــق والهــدى، ومســتقيم عليــه، ومســتعل عليــه، فلــذلك كــان الإتيــان بـــ

  .وهذا من أسرار حروف المعاني في القرآن الكريم". في"أو " إلى"وأحسناً من الإتيان بـ

إن هذه القضـية كانـت محـل جـدل بـين الكـوفيين :الحروف وأهميتهاتناوب  -3      

والبصــريين، بــل نجــدها حــتى عنــد المحــدثين؛ وهــي قضــية المناوبــة في الدلالــة بــين حــروف 

المعاني؛ فالكوفيون يرون بحدوث المناوبة بـين الحـروف؛ وهـذا في مثـل تلـك النمـاذج الـتي 

تكــون بــين الأفعــال؛  -إذا وُجــدت-بــة وأمــا البصــريون فــيرون أن المناو . ســقناها مــن قبــل

إذ الأصــل كــل حــرف لا يــدل إلاّ علــى مــا وُضــع لــه، ولا يــدل علــى معــنى حــرف آخــر؛ 

فمِــن الــذين أيـّـدوا الكــوفيين نجــد حســن عبــاس الــذي يــرى أنــه الــرأي الأنســب مــن أجــل 

ن عدم الالتجاء إلى ا�از والتأويل، وأنه لا غرابـة في أنـه يـؤدي الحـرف الواحـد عـدة معـا

  . 109في اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد -أيضا-مختلفة، ولا غرابة 

لا  «ولكـــن هـــذا الـــرأي لا يقبـــل مـــن وجهـــة نظـــر المعارضـــين، حيـــث يـــرون أنـــه   

  . 110»يعطي للحرف قيمته الدلالية المستقلة، ويعمد إلى إغفال وظيفته الأصلية

ر مـن الالتجـاء إلى المناوبـة وإذا بحثنا هـذا الموضـوع عنـد ابـن جـني لوجـدناه يحـذّ   

دون الأخذ بالحيطة والحذر؛ لأنـه إذا وُفِّقنـا في اسـتعمال حـرف مكـان حـرف في سـياق 
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مــا، فــلا ينبغــي أن تعمــم تلــك المناوبــة الــتي كانــت بــين تلــك الحــروف في ســياق آخــر، 

إنــه يكــون بمعنــاه : ولســنا نــدفع أن يكــون ذلــك كمــا قــالوا، لكّنــا نقــول «: حيــث يقــول

ضــع دون موضــع، علــى حســب الأحــوال الدّاعيــة إليــه، والمســوّغة لــه، فأمّــا في كــل في مو 

موضع وعلى كـل حـال فـلا؛ ألا تـرى أنـّك إن أخـذت بظـاهر هـذا القـول غُفْـلاً هكـذا، 

ــداً لزمــك عليــه أن تقــول زيــد في : معــه، وأن تقــول: ســرت إلى زيــد، وأنــت تريــد: لا مقيّ

ولكــن سنضـع في ذلــك . ا يطــول ويتفـاحشونحــو ذلـك، ممـ...عليـه: الفـرس، وأنـت تريــد

  . 111» رسما يعُمل عليه ويؤمن التزام الشناعة لمكانه

واســـتناداً لهـــذا الـــرأي، نجـــد ابـــن القـــيم قـــد بـــالغ حينمـــا نظـــر إلى الـــذين أخـــذوا   

بظــــاهرة التنــــاوب علــــى ظاهرهــــا، وأ�ــــم ابتعــــدوا عــــن فهمهــــا فهمــــاً صــــحيحاً لا يشــــوبه 

وظاهريــة النحــاة يجعلــون أحــد الحــرفين بمعــنى  «: الغمــوض، حيــث يقــول في هــذا الشــأن

الآخر، وأما فقهـاء أهـل العربيـة فـلا يرتضـون هـذه الطريقـة، بـل يجعلـون للفعـل معـنى مـع 

الحرف ومعنى مع غـيره، فينظـرون إلى الحـرف ومـا يسـتدعي مـن الأفعـال فيشـربون الفعـل 

، وطريقـة حـذّاق -الىرحمـه االله تعـ-المتعدي به معناه، هذه طريقة إمام الصـناعة سـيبويه 

أصـــحابه يضـــمنون الفعـــل معـــنى الفعـــل لا يقيمـــون الحـــرف مقـــام الحـــرف، وهـــذه قاعـــدة 

، ثم يضيف قائلا مـن أجـل 112» شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن

 : وهــذا نحــو قولــه تعــالى «: التوضــيح                113 ، فــإ�م

الــتي تطلبهــا، فيكــون في ذلــك دليــل " البــاء"فيعدونــه بـــ" يــروي"معــنى " يشــرب"يضــمنون 

بالتضــمن، والإشــارة إليــه بــالحرف الــذي : والثــاني. بالتصــريح بــه: علــى الفعلــين، أحــدهما

؛ والمقصــود 114»يقتضــيه مــع غايــة الاختصــار، وهــذا مــن بــديع اللغــة ومحاســنها وكمالهــا 

وفة، وأما المقصود بفقهاء العربيـة نحـاة البصـرة كسـيبويه، وهـو مـن بغالبية النحاة نحاة الك

  . العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب، وأيدهم في ذلك ابن القيم أيضا
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الـتي أشـار إليهـا ابـن القـيم في قولـه السـابق،  115وأنه من خلال فكرة التضمين  

الــنص القـــرآني   يمكننــا القــول إن التنــاوب حاصــل في العربيــة بــين حروفهــا، وشــواهده في

وحتى يضـمن التنـاوب لا بـد مـن تـوافر عامـل السـياق؛ وذلـك مـا يسـمى . كفيلة بذلك

الـتي «بظاهرة التضمين، وأن الباحثين دعوا إلى دراسة هـذه الظـاهرة وَفـق نظريـة السـياق 

تــــرى أن معظــــم الوحــــدات الدلاليــــة تقــــع في مجــــاورة وحــــدات أخــــرى، وأن معــــاني هــــذه 

أو تحديدها إلاّ بملاحظـة الوحـدات الأخـرى الـتي تقـع مجـاورة الوحدات لا يمكن وصفها 

، وكـذلك 116»لها، ومعنى الكلمة علـى هـذا يتعـدد تبعـاً لتعـدد السـياقات الـتي تقـع فيهـا

الشــيء نفســه ينطبــق علــى الحــروف الــتي تتطلــب هــي الأخــرى مــن أجــل ضــمان تناو�ــا 

  .  حضور السياق

القــيم مــراراً وتكــراراً، وفي مختلــف  ومــن حيــث المناســبة الــتي أكــدها ابــن  :خاتمة    

هـي الأخـرى -آرائه وتخريجاته اللغوية، فإننا نجده يولي أهميـة كـبرى لحـروف المعـاني لمـا لهـا 

مــن دور كبــير في تحديــد الدلالــة وتلوينهــا داخــل ســياقات مختلفــة، بــل إنــه لا بــد مــن  –

سـائل مختلفــة معرفـة وتحديـد تلـك التلوينــات الدلاليـة مـن خـلال نصــوص متعـددة تمـس م

وعليــه سَــلَفُ  «: في حياتنــا اليوميــة، كـــالإفتاء والقضــاء والشــرع، حيــث يقــول ابــن القــيم

الأمـــة وأئمتهـــا والفقهـــاء المعتـــبرون مـــن إثبـــات الحكـــم والأســـباب والغايـــات المحمـــودة في 

خلقــه ســبحانه وأمــره، وإثبــات لام التعليــل وبــاء الســببية في القضــاء والشــرع، كمــا دلــّت 

وأن  .117» صــوصُ مــع صــريح العقــل والفطــرة، واتفــق عليــه الكتــاب والميــزان عليــه الن

ولمثـل هـذه الفوائـد الـتي  «: البحث في فوائد هذه الحروف وأهميتها نجـد ابـن القـيم يقـول

؛ باعتبـار أن الكثـير 118»لا تكاد توجد في الكتب يحتـاج إلى مجالسـة الشـيوخ والعلمـاء 

الوقوف على أسرارها وحقائقها مـن خـلال الكتـب من دلالات تلك الحروف لا يمكننا 

الموجودة بين أيدينا، بل يجب مخالطة ومجالسة العلماء والمشايخ لأجل معرفـة واكتشـاف 
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دلالات أخــرى تُســتنبط لتــك الحــروف مــن خــلال نصــوص شــرعية ســواء أكانــت قرآنيــة 
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